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مقدمة عامة: 

للفنون الحرفية الإسلامية عموماً ميزات 
و كع الع ييا “مسق وو لتقيو او ات 
معمقة ليس بهدف التعرف عليها فحسب» بل 
لوضع خطة للعودة إلى إنتاجها بغية 
الاستفادة منها مجدداًء في ظل نظام العولمة 
الجديد.ء الذي يهدف إلى طمس الهوية 
الإسلامية» ورسم أخرى تجعلنا نقبل على 
المنتجات الاوروبية والامريكية» مما يفسح 
المجال. 'إلى. خصارتا اقتصاديا- وسيناسيا” وحتى 
عقلياًء ضمن مشروع ذكي يسلبنا فيما بعد 
حونتتيدا: «اتمينتتن: الأساسي: الأعبذ:' ‏ انقيز ان بتشكل 

ليست ورقتي هذه سوى ومضات تلقي الضوء 
على ما كان للمسلمين من باع طويل في 
الحرف.. و الصناغات. التي وجات اصلاً الإشنتاج 
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د.عباس صباغ 
احتياجات المسلم على كافة الصعد» بما 
يتناسب مع شرعة وذوقه وإحساسه بالجمالء 
في صيغة فنون زادت من حسه الجمالي ووسمته 
بسماتها وميزته عن الآخرين. 
ولكن "قبل الولوج في عالم الفنون 
الحرفية» لابد من تاطير الزمان والمكان 
ولو بخطوطه العريضة.ء فالزمان هو القرن 
السادس: عشن الميلادي. النذي. أصطلخ أن يكون 
بداية للعصر الحديث.ء والمكان هو ما كانت 
تحكمه ثلاث دول إسلامية كبرى جاء ضمن 
متوالية حدودية واحدة على شكل هلال؛ اشتمل 
شبه جزيرة البلقان شمال غرب وامتد إلى 
الهند باتجاه جنوب شرق» وأولى هذه 
اتسوك + N E‏ التي .اسک في 
يُدذّآية: 'الأمزن علي شكل. إماوة قي الزاوية 
الشمالية الغربية من الهضبة الأناضولية 
) آسية الصغرى) على حدود ما تبقى من 
الدولة البيزنطية وذلك في العقد الأول من 
التقرن. النئابع قشر السيلادي:.. بعد أن. اتفزط 
فك وة السلحوفية» الت كانت تجكم 
المنطقة من قبل» ثم ما لبث هذه الإمارة 
ال هه رق وکرو اقل على .الأتاصون 
والبلقان وبلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة 
اة و تمواق وقعاكي. افر و 
علقت * اف افا لها كي جو عاملهيا 
السلطان القانونيء واستمرت عدة قرون إلى 
أن مط "نحي ایک ا ت 'النتاتتث.<فتن.. افون 
العشرين وثانيهاء وثانيها الدولة الصفوية 
التي قامت التي قامت أيضاً في الزاوية 
الشمالية الغربية من الهضبة الإيرانية في 
بداية القرن السادس عشر الميلاديء ثم 
توسعت لتشمل معظم أراضي هذه الهضبة زمن 
مؤسسها إسماعيل الاول» وقد استمرت قرابة 
قرنين ونصف لتسقط سنة 1736م وثالثها 


79 


الفنون الحرفية الإسلامية في مطلع العصر الحديث 
العذوثنة- افر قي “التهشية: ٠‏ "اتن أسسها 
طفيين ‏ ادن تانير مك 21526 الم اا وة 
لتشتمل على معظم أراضي شبه القارة 
الويتوحة و لاقي اماع لع :رمن 
فاشك اكد اهرك لاحك اتی اة 
8 حيث آل حكمها للملكة البريطانية. 

الفنون الحرفية الإسلامية في العصر 
الحديث 


أ - الخط: 


د .عباس صباغ 


الأسلوب الأول جاف.» حروفه مستقيمة ذات 
زو'اينا حادة غرف سالط “اتكوقي-.و الا سلوب 
الثاني» لين» حروفه مقوسة» تتميز 
بانحناءات رشيقة وعرف بالخط النسخيأء» وقد 
كانت الكتابة ترتقي باستمرار عبر العتا رومخ 
الإسلاسن :وف كنل كان كان يان ت 
المسبيعون.. ‏ إلى أن ابه في القرن. ,اشامن 
عشر الميلادي أوج عظمتها لتنقل الخط هذا 
القرن. إلى 'مرتبة القن .الرفيعهم جخيث. أعذت 
مدرسة الخط العثمانية عن المصريين خط 
الك ".موتك اومن لاقن اوا ت 
اقات فك خت سل الاروة حي الها 
كما أخذت عن السلاجقة الخط النسخي وطورته 
وولدت منه فيما بعد الخط الهمايونيء وهو 
الصورة الجديدة للخط الديواني الذي عرف 
قل 

وقد برع في هذا الفن سبعة خطاطين؛ 
كين .اعاتا “انظ ا اتی :کي اتون 
السادس عشر هم " حمد اله البخاري" وعبد اله 
الأماسيء وجلال الدين الأماسي» وإبراهيم 
بروسوي شربتجيء ومصطفى بن حمد لله البخاريء 
واحمد قره حصاري» ومحي الدين بن جلال 
الحتمق: :ا لاماس : 


ولم تقتص ر جهود الفكنانين 
االحعت ايحن على تج ويد الخط وط 
المعروفة 


كالخط النسخي والخط الريحاني» والخط 
المحقق وخط الثلث.ء بل مزجوا بين خطي 
الثلث والنسخي واستنبطوا خط الرقعة» الذي 
سرعان ما انتشر في بلدان السلطنة كافة› 


! -نجدت خماش: دراسات في الآثار الإسلامية» دمشق 1981ص 251-199. 
2 -محمد شكر الحيدري: الخط العربيء بغداد 1974ص69. 

- معمر والكر: فن الخط بين الماضي والحاضرء أنقرة 1987ء ص357» 
حبيب اله فضائلي: أطلس خطء اصفهان 1319هء. ص336. 
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وذلك لجماله من جهة وسهولة كتابته 
وقراءته من جهة ثانيةا!. 

ثم ما لبث الخطاط العثماني أن استعار 
من جاره الصفوي خط النستعليقء. وبرع فيه 
ايضا حتى غدا له فيه مذهب اطلق عليه خط 


للخط الغباريء ليمتل قمة الإبداع 
اط كتين الذي مكن فنانيه من كتابة 
نصوص طويلة على رقع صطغيرةء.ء إلى 
الحد الذي جعل أحدهم يكتب القرآن بأسره 


وعلى الطرف المقابل» ورثت مدرسة الخط 
اة الك ن .مر ايها فحن" مادو الفط 
التيمورية» التي كانت قد تطورت على يد 
الخطاط مير علي التيموريء.ء إذ يرجع إليه 
الفضل في ابتكار خط النستعليق الذي يجمع 
بين صفتي الخط النسخي وخط التعليق »ثم 
تبعه سلطان علي مشهدي خطاط بلاط السلطان 
بايقرا 1506-1468م الذي تميز كثيراً في هذه 
الفترة حتى إنه وضع رسالة في فن تحسين 
الخطوط.ء وحين ال حكم إيران للدولة 
الصفوية. استمر الخط على تقدمه وارتقائهء. 
وذلك بسبب رعاية معظم الشاهات لفن الخط 
خاد فق أن ساق كين ن :ال 
التشا :مات قناقن ] فن اطقن < الم واه 


-محمد شكر الحيدري: المرجع السابق. 

-محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر 
العثماني.ء القاهرة 1974 ص 176. 

3 -حبيب الله فضا 'تلي: المرجع السابق ص279 . 
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د.عباس صباغ 


من تعلم الخط وأتقنه منهم الشاه طهماسب' 
الأول 1576/1524م 

ومما أضافته المدرسة الصفوية في هذا 
العهد خط الشكستة-أي المكسور- ويطلق عليه 
يفنا .شكستة: 'تستعليقت- أي التسخ (اتمعدلق 
التمتكسو وك وتا الط “قي اجه اة ميق مين 
قواعد مختلفة.ء ويمتاز بخفة ولطف ورشاقة2. 

ولما كان الخط يواكب مجمل الفنون 
الجميلة.ء فقد انصب جهد الخطاطين على خط 
النستعليق لنسخ الكتبء وعلى خط الثلث 
وفروعه لتزيين وتجميل العمائر الملكية 
و 

أما أشهر الخطاطين الإيرانيين الذين 
عا شق ”ي خ1 "العهيد- “جمد هق كوينا تت" 
وتحتتظ .-مكتنة: تعر اك التغامة نقطعة 
نفيسة من كتاباته» وقاسم ريرغ" الذي 
مضي أواخر حياته في استانبول» وكان له 
اتک .تفل انين اتو اتن كي لجف إن 
اتخغطاظين: العثماننينة: 

أما. مدرسة الخظ في شبه: اتقارة الهندية 
زمن السلاطين المغول.ءفقد استمرت وفق ما 
كانت قد رسمته مدرسة الخط التيمورية» دون 
ان عم خديه 1 ان أن كرون کا نتيتان علق 
وان العمكف سنق .ا اها وا ق وااو نكن 

اوا ابتتم. الع تين واا ون 
ومغول الهند بالطغراء -التوقيع السلطاني- 


1 -حبيب الله فضائلي: المرجع السابق ص346 . 

0 -محمود شكر حيدري-المرجع السابق 123. 

-مريم مير أحمدي: تاريخ سياسي واجتماعي إيران در عصر صفوي- 
تهران 1ه ش . ص 240-9 . 

4 -حبيب الله فضا تلي: المرجع السابق» ص 347-6 . 

د زكي محمد حسن: الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي ص66. 

° صلاح أحمد بهنسي: مناظر الطرب في التصوير الإيراني في العصرين 
التيموري والصفوي.ء القاهرة 1990 ص52. 
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الفنون الحرفية الإسلامية في مطلع العصر الحديث 
وقلامنت اما فاد :تة تكاة ,تكوخ اجهل ها 
خلفته دواوين هذه الدولك. 

ب- التجليد والتذهيب: 

Gg a E‏ فكو لكين 
المتممة لعملي الخطاط والرسام.ء حيث تقع 
على :غاتق. المجله مسؤولية حفط أوزآق 
االتكتيات: تن الف و اغنان اتخمظ هره 
الخارجي E‏ يلائم قيمة الكتاب 
ومحتوياته.ء وكانت جلود المخطوطات النفيسة 
تزخرف وتذهب» ولم تقتصر الزخارف عموما 
على الغلاف الخارجي بل تعدته إلى باطن 
الغلاف» وظلت جلود الحيوانات لفترة طويلة 
تعتبر المادة المثالية لتجليد الكتب في 
بلدان معظم العالم الإسلامي» كما استخدمت 


طرق جديدة في التجليدء و هي أن يضغطا على 
الجلد او يختم بالذهب او الفضة. وفي 


العصر التيموري تطور فن التجليد تطورا 
ملحوظاً في مدرسة هراة الد :ات ثم إنه حين 
الكتب» ولم يكن الصفويون مجرد حمّلة لهذا 
الفن.ء بل جهدوا على تطويره إلى حد 
اكوا فته اسبا لفك خد هة قي االات حط 
والتذهيب» وشاع في مدارسهم أسلوب جديد 
زينت الجلود من خلاله بالرسوم المطلية 
ا 

وكنيناء: كان وكا الین عل وة اة :فين 
كداتة القرن .السادس عشر الحبلادي فقن 
ال ات .الت اتن عة أن تدتماو على 
يد الإيرانيين.ء حيث كان يقوم في البدء على 


أ -نجدت خماش: المرجع السابق ص 203. 
2 -نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الوسط في العصور الإسلاميةء 
القاهرة 1974 ص 224. 
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عاتق الإيرانيين والمصريين معاء ممن 
اسستقدمهم السلطان سليم الاول اال يي 
اش و ومنذ ذلك الحين اخذ العثمانيون 
يرتقون به إلى أن ابتكروا أساليب جديدة 
جعلوا من خلالها جلود الكتب على الوان 
متعددة» بعد ان بقيت لفترة طويلة تقتصر 
فل اتون الأسوة»:. اها “الققزة الت 
التي حققها العثمانيون في هذا المضمار؛ 
فهي ابتكارهم طريقة جديدة استبدلوا فيها 
جلود الحيوانات بالنسيج المطرزءه ونوعوا 
خيوط التطريز مستخدمين الألوان الزاهية 


كثيراً مما كان يتم في إيرانء وقد أضاف 
الان ادى ال هده اليف اماه 
كثيرة من الأزاهير بطريقة الضغط”. 


لم. “نقم. قن المهتهحتمات. أشاشسا” ]ل لَترنِسن 
ابكتايء. حنيث: أتث. هذه المتمتعحات. على شكل 
رسوم ‏ توضح محتواه بكثير من الحساسية 
ف الشقتافية N‏ فنا سنوت ر جال من 
المشابهة للكائن الحي؛ بغية عدم الوقوع 
في مغبة التحريم الديني لتصوير الكائن 
الحخي: كما ان الفنان امسك عن رسم الظلال- 
البعد الثالث- كي لا يقع في مغبة التجسيم 
الاين عي .ايها :وفنا يمجن ٠.‏ الول اين ها 
ألجاً الفنان إلى رسم مصغرات بلا ظلال ولا 


أ -ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ج5 ص 182 -207. 


-محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر 
العثماني- القاهرة 1974 ص 215. 
-أحمد موسى: الفن الإسلامي-بيروت 1966 ص 160. 
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الفنون الحرفية الإسلامية في مطلع العصر الحديث 
اة كان فن ققد متته لو .عن" :متطية كما 
اتوفة يهف قك اتن 

وا وقي ا الو اجه اراق ان ن 
المنمنمات العثماني تأثر تأثراً بالغاً بفن 
المنمنمات االات نيدلل لظهور الروح 
الإيرانية على الصور والرسوم العثمانية في 
الربع الأول من القرن السادس عشر الميلاديء 
وإن كان لابد من التساؤل عن السبب في هذا 
المجال.ء فإنه يعود للصفويين بالذات لأنهم 
ورتوا مخ كام . وولتهع < التين ٠‏ من اهم 
مدارس الرسم العامرة آنل اك وهاتان 
المدرستان هما مدرستا هراة وشيراز اللتان 
كانتا تحت رعاية اليو له التيمورية 
ينيك تز ا > نر ألغ جك اين س اة ارخ 
التيموري 1394 -1449م ا کشر من رعى الفنون 
ال قي !كن انق م اليد الفا شاي : 

وقد بلغت الفنون في عصره مبلغاً و عظيماً 
وضعته في اعلى قمم المجد في تاريخ الفنء 
ثم مثل عهد السلطان بابقرا- اخر الحكام 
التيموريين- قمة تطور الفنون الجميلة 
لهذه الدولة.ء حين ترسخت مدرسة هراة في فن 
النمنماتء وعلى الخصوص بعد أن ظهر فيها 
أحد أعظم فناني الشرق في مطلع العصر 
الح انث "تهر اد 1536-0م المصور المبدع 
الذي اكسب التقاليد القديمة لمدرسة هراة 
وة رجدو .وضل قشعم زعايية ا 
إلى أن سقطت هراة بيد الشاه إسماعيل الأول 
الصفوي 1510.ء فكان أول ما فعله الشاه أن 
نقل بهزاد مع غيره من مهرة المصورين إلى 


أ -عنايات المهدي: روائع الفن في الزخرفة الإسلامية - القاهرة 
3 ص 26-25. 

-أرمينوس فامبري: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى وقتنا 
الحاضر.ء ترجمة أحمد االشاد. ااتيء القاهرة ل.تءص241 
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د.عباس صباغ 
عاصمته كشو قرا وبذلك انتقلت مدرسة هراة 
إلى تبريز» واعتبر بهزاد مؤسس مدرسة 
التصوحن. ااه ي هن اعفان اي .ان 
إلى قزوين حين جعل الشاه طهماسب- خليفة 
إسماعيل- قزوين عاصمة لهء فكان أن كثر 
تلامدته.فين. عميوم أنحاء إيران2. 
وترجع اهمية بهزاد في تاريخ المنمنمات 
اساك ,لين ٠‏ اتةه اجرج اتتفويينز ' ادى 
كا توت فني توو “التجاقت: ا ورف اط 
للمتوك: واتخكام مها كان عليهء..:واتصرف "إلى 
تصوير مظاهر الحياة عند العامة» وخاصة 
حين أظهر في صوره رسوم متعددة للدراويشء 
حيث كان التصوف شائعاً آنذاك» ومن أهم ما 
أضسافة: .الى :مندرسنة قفرا ٠‏ انط :إل اتتلوحة 
غك ان ا كامئلةءع. ‏ حخشن يها عدا 
کدرا "من “ الاشتختاض” . و الغتاض ر اهاز 
الغا تات اتخطا تة يكن تقاض الاس : 


كنجوي حيث يصور لنا خبر مجنون ليلى في 
مكة. و الأشخاص الذين معه يمثلون هيكل 


اللوحة» والهيكل فيها عبارة عن شكل 
بيضاوي وضعه أ صلاً لتبيان العفق : 

وهذه اللوحة المثال هي واحدة من 
ثلاثتمئة وثمان وخمسين لوحة تعتبر بجملتها 
من أكثر آثار التصوين الاير اتي تكاملاةة”. 

ثم كان لمكوث بهزاد قرابة ربع قرن في 
تبريز اند تتلمذ على يديه عدد كبير من 
المصورين» سارو على تهجه خطوة خطوة 
وشاركوه في بعض اعماله.ء وقد اشتهر منهم" 


1 -مريم مير أحمدى: المرجع السابقء ص237-236. 


2 - نعمت اسماعيل علام: المرجع السابق» ص215. 

3 -صلاح أحمد بهنسي: المرجع السابق» ص53. 

4 -الكسندر بابا دوبولو: جمالية الرسم الإسلامي» تونس 1979.ءص58. 
5 -نعمت اسماعيل علام: المرجع السابق» ص215. 
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سلطان محمد" و" شاه محمد نور" و" مظفر 
علي" و" مير سيد علي" و" محمود المذهب" 
و" سيد مير نقاش" وغيرهم'. 

ومن الأعمال النادرة المحفوظة في متحف 
المتروبوليتان في نيويورك مخطوط الخماسية 
لنظامي كنجوي» خطها شاه محمد نورء وتعتبر 
صورها اية في الجمال.ء ومن بين اللوحات 
المحفوظة: امه لةه وزافهة اا هه وسوا 
محمود المذهب تقدم معد | اجتماعياًء وجوه 
اناسه واقعية مع شيء من الغموض يزيد من 
جو يتنا . 

أا قن ارش .و افون ,ع “انلقتنا تيسن 
قمما لا شك قيه أن. الفنتائين التعثمانيين 
تأثروا بفن أسلافهم الأوغوزء الذي استمر 
إلى عهد السلاجقة» وعلى خطا الفنان 
السلوجقي استمر الفنان العثمانيء إلى أن 
اتسعتتد رقعة الدولة واشتملت على عاصمة 
الت فة “فدهل القن اهاي مرح 
جديدة» وعلى الخصوص حين استقدم السلطان 
العثماني محمد الثاني 1481-1451م للفنان 
الإيطالي جنتيلي بلليني إلى استانبول 
وكلفة رسخ :ضوؤارة ,لةه ها تن ال متخفوظة: :في 
الح الوط حك ن . 

وفي الربع الأول من القرن السادس عشر 
الميلادي بدات تظهر على فن التصوير 
امات "اتقا تيو ات الاين ا و “ماد 
أن 'اغتشدت. مندزية. التضوير  -‏ اتعثكماتي. على 
المصورين الإيرانيين.ء الذين اصطحبهم معه 


1 -مريم مير أحمدي: المرجع السابق 7 . 
2 - الكسندر بابا دبولوا: المرجع السابق» ص59. 


9 -نعمت إسماعي علام: المرجع السابق-ص 5 . 
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السلطان سليم الأول 1520-1512م من تبريز إثر 
معزكة:: جا لس جيل ان 4م . 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء. بل قدم إلى 
انبلاط العثماتين: "شاه فوت" 
أحكله. "انون ان تتن الفا عون اتن انتنيسن: 
و اختتل" كان الصضحة رة کے عه اقطان 
سليمان القانوني 1566-0م › وكذلك واي جان 
تيريزي الذي حظي بالمكانة ذاتها في عهد 
السلطان مراد الثالث 1595-1574م2. 

فكان أن ظهرت الشخصية الإيرانية كسمة 
اف اة ا و ادم شی 
المشبع بالروح الأوغوزية والسلجوقية 
وات و و کل ولك اا ا 
رافق مخطوطة" سليم نامة" التي زينت بأربع 
وعشرين منمنمة صورت السلطان سليم في معظم 
فتوحاته» واظهرت تفصيلات مهمة عن البسة 
الجند وحركاتهمة3. 

وفي عهد السلطان سليمان القانوني قطع 
هل .القن "رطا كرا ,ي :المتفوام: وار قي 
قاض و ی و 
الفنانين العثمانيين على الإطلاق» فدفع 
بالرسم العثماني إلى الأمام ليتسنم منذ 
ذلك اتجيق: سكاتقه. اممرموفة .فى «عالم. 'الفنء 
واذالنك". عير "مجسؤوعة فق: 'الأعمال:2 اهمها الصو 
المرافقة لمخطوطة " منازل السفر إلى 
العراقين" حيث يبدو على كل ما صوره هذا 
الفنان- قاتنة: ,الو اشع بالتصوكر. .الاترائي: 


أ -عبد الحسين نوائي: تاريخ روابط فرهنكي إيران» تهران 2539 
شاهنشاهي ص 96. 

-م.س ديماند: الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسى - 
القاهرة 1958 ص 67. 

-محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق ص 198. 


2 


3 
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لكنه من جانب آخر كان حريصاً على إظهار 
الخضاخص اتشخضنة لفن العتماتي" 

وقد استمر فن التصوير االعتثماتن على 
الخط الذي رسمه "مطرقي نصوح" إلى نهاية 
القرن السادس عشر.ء لما قدمه السلطان مراد 
الثالث من دعم ورعاية لهذا الفن وأهلهء 
فظهر رعيل من الفنانين وشى بالمنمنمات 
الرائعة مخطوطات عديدة اهمها " هنرنامه" 
و" خبرنامه" و" سرنامه" وقد صور كتاب 
الأقزاح” مناهج الاحختفالات:. الكبزفى ٠‏ التي رافقت 
ختان محمد بن مراد الثالثء.ء فقد عمد محمد 
مصورها " عثمان" الي اط هار "الحتفها صضحدن 
ال رة ٠٠‏ لعسوضو اا كان ى اهت مله 
الصور معلومات وفيرة عن المواكب 
اا و الما تات و ال1 ها وفوف 
السلطنة والشعب وهو شاهدء وما كان في 
استانبول” آنذاك» وذلك بأسلوب تبدو فيه 
الشخصية العثمانية واضحة كل الوضوح”. 

دن ' التفاوع- الاي طهر فا “الأسلويع 
الصو و «المزاققة: :لتسخطواطة: " سهان امه" 
المحفوظة في شستربتي.ء والتي يعود تاريخها 
إلى 1579ء» كما يوجد في المكتبة الوطنية 
بباريس موقعة فيها صورة للسلطان سليمان 


القانونيء وهو يمتطي جود اه.» إل تعتبر 
مثالا اتا وفذآا للتصوير العثماني 
NESTE‏ 


تغ٠‏ طرف امال كو أن “البوؤسافكة 
الإيرانيين الذين استقدمهم بابر مؤسس 
الدولة المغولية في الهند» قد حملوا معهم 


أ - محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق» ص202. 

2 - أندري كلو سليمان القانونيء تعريب: محمد الرزقيء تونس1991ء 
ص220. 

3 -نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق» ص237. 

4 - م.س ديمان: المرجع السابقء ص68. 
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إلى الهند طريقة بهزاد» لكنهم في البداية 
كانوا يخالفونه في اختيار الألوان» ولهم 
اسشلون:. خناض” “في اال .كح لجدة. ااتتاكر 
بالطابع الإيراني في عهد همايون» ولم يظهر 
اساس الطراز الهندي إلا في عهد اكبرء.ء الذي 
استخدم رسامين من الهندوس المتأثرين 
اتنا تيك" "ااتقدينوحة القن رفع ا e‏ ملحن 
تائرهم بالتصوير الإيراني.ء ولعل احسن 
الآمثلة لذلك الص .ور التي رافقت 
مخطوطة "هفت بيكر" لالش اعر نظامي 

كنجوي المحفوظة بمتحف المتربوليتان 


: 2 
بنيويورك . 
تانيا-الفنون النسيجية: 


OEE .كتوم‎ E OE E بن‎ 

وما كان يحتوي عليه من فنون» أنتقل 
كناكم ا 2Z 0E‏ ال عا اة م 
عبقرية المسلمين في عنايتهم بالمنسوجات 
عل تعلق اتو اعيا واسكافهاء ,رارق اله 
تخ لأحلة ٠‏ افكت فقن خطحة الصا عات 
النسيجية في عهد السلاجقة خطوة كبيرة.ء حتى 
اعتبر مؤرخو الفن أن العصر السلجوقي من 
العصور الهامة في تطور وازدهار هذه 
اوا ا ,ری ا1 رفم ف أن < نشبا قهق 
الساساني كان واضح المعالم في رسوم 
ال جا الس اجو لز اة وال 
تدريجياًء وحل محله أسلوب امتزجت فيه 
التعبيرات النباتية الإسلامية مع غيرها من 
ك2 : ااحاكت ار كد ا ات 2500 225 
المتميزة بدقتها البالغة في رسم النباتات 


1 -محمد موسى: المرجع السابقء ص159. 


2 - سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» القاهرة 96 ص5 24 . 
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و انبا تن للحيو افا e‏ اه حكن 
ا-منسوجات الملابس ب- السجاد. 


لحني ES‏ الس ناته ارين LE‏ عن 


مدينة بورصة العثمانية المركز الرئيسي 
لجونةة: البستاعة: با افا ١.‏ التى - اسن اكز اجرف 
وقد أنتجت المصانع العتمانية منسوجات 
مشابهة للمنسوجات الإيرانية مثل الحرير 


عن مثيله “انحن نحي سوى ى الاقتصار 
حا رة لے لامكال اند كنا عرف 
عن النساج العثماني بتجنبه لرسم الكائنات 
الحية المنهي عنها شرعاء لكن دون أن يخفي 
تاثره بالاسلوبين الإيراني والإيطالي في ان 


فقد استعار من النساج الإيراني 
GET ENA OB ANN EE‏ 
كما استعار من النساج االاتطالي ثمرة 
االتزكان- و اتمتعيينات:.'السرزخرندية- .الاجر .اكت 


ويعد ما انتجته السلطنة في القرن 
السادس عشر الميلادي» من اجس ما أخرجته 


١‏ -زكي محمد حسن: المرجع السابق» ص217-216. 
. - س.م ديماند: المرجع السابق» ص268. 

3 -ارنست كونل: الفن الإسلاميء ترجمة أحمد موسىءالقاهرة1961غ. 
ص105. 

4 - س.م ديماند: المرجع السابق» ص269. 
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قيمة عن | لأقمشة الإيرانية الموشاة.ء من حيث 
وة وال ال جره ال أن "الو انها اقل 
بهجةآء ركه ير “شاقن «التساع الهاي 
ف ما دوكر افق خحاكتن.:انضمنا. نانسا 
الدمشقي وراح ينسج على غراره قماش 


القدم-وهو نسيج حريري تكون زخارفه من لون 
القماش ومنسوجة فيه”. 

ل ميلا" لنقفقة EREN. AEE‏ “أن SY,‏ 
نوعاً جديداً من المنسوجات أطلق عليه اسم 
]1 مفتع ا افا .في “قتطويير “المتسوجات 
ال وو اا هك :و اوا دون ميل 
عهد.' السلطان ستيفان .قاتوتي» '“قمة عهود 
النسيج المفننء. حيث يحتفظ قصر توب 
قايوسر اى بمجموعة من اة السلاطين؛ 
أجملها على الإطلاق ألبسة السلطان 
القانوني» وهي عبارة عن كساء من الحرير 
خلفيته بلون سكريء.ء مزركشة بازهار التوليب 
والقرنفل الوردي والاصفر تخرج من 
سيقان طويلة دكناء» وسروال موشى 
بالحرير المذهب 


وكذلك يحتفظ متحف المتروبوليتان 
بمجموعة من الأقمشة العثمانية العائدة إلى 
القرن السادس عشر» مصنوعة من المخمل؛ 
بارضية حمراء تتخللها زخارف بخيوط من 


وقد استمرت المناسج العثمانية طيلة 
هذا القرن ونسجت اجمل الاقمشة بمحارف كل 


أ - نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق» ص233. 
-محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابقء ص106. 
سعاد ماهر محمد: النسيج الإسلامي» القاهرة 7 ص105 . 

3 -اندريه كلو: المرجع السابق» ص322. 
3 - اش ٠م‏ ديماند: المرجع السابق» ص269. 
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من بورصة واستانبول وحلب وبغداد ودمشق» 
هل | ,غد ١‏ غن: المحارف السلطافية. ‏ التي كانت 
تنتج الأقمشة الخاصة بالسلاطين!. 

أهنا.. تي العولة الصفوية»- ققد . “حلت 
الصناعات النسيجية قمة مجدها واحتلت 
التفزقية: ٠٣وت‏ في التضورف»” و الصا عات .و اتر 
ا فة انتساج: الصفنوي تلك 'النتي انسحت هن 
ارم كاعري “اهعد قمة اي المت 
الحريري. 

وكانت المنسوجات الحريرية عموما مزينة 
بالرسوم النباتية والحيوانية والآدميةء 
ولوك لوان فاق كنا خفن :و الاأخقيير 
والسماوي والبرتقالي والأسود والفضي”ء 
ولكثرة ما أنتج. في هته الفترة ,من .جدائع 
المنسوجاتء. لا يزال بعضها محفوظاً في متاحف 
عدة في العالم. 

ولم يقتصر إنتاج النساج الصفوي على 
المنسوجات الحريرية بل تعدادها إلى 
المنسوجات القطنية والصوفية» حيث طرز 
القمتسوؤحات: ‏ اتقطبحة ٠‏ تطرنز ١‏ كتدفا :. جت أن 
هذه المنسوجات تبدو للناظر شبيهة بزخارف 
الشجاذة. قي خن تسعسبيتزثت: الأتسجةة: ال وقدة 
بوجود بروز وبري على سطحها نتيجة لإضافة 
خوط خاهة امن خينوظ ١‏ التلحمة و الشسدی: 

هذا وكانت صناعة النسيج في عصر الأسرة 
المغرلية في الهتة. تحن إشراف. البلاط 
التام» وقد تطورت تطورا ملحوظا فاقت ما 
كان مسح فن. ‏ إيران على ارم سن أن 
اترا ي ا اا ونون .شين و 
المضمار.ء فقد بلغ الرقي ذروته في صناعتهم 


أ - اندريه كلو: المرجع السابق» ص323. 
-مريم مير أحمدي: المرجع السابق» ص242-241. 
3 - أبو الحمد فرغلي: الفنون الزخرفية الإسلامية عند الصفويين 

بإيران . القاهرة 1990. ص142-141. 
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يذ 8< “حن :ان ٠‏ تففحات» القن يترون الوشي 
الهندي من أرقى المنسوجات في العالمء 
وتحتفظ المتاحف الكبرى في العالم بكميات 
كبيرة من هذه الأنسجة أجملها ذلك الموجود 
في متحف المتروبوليتان» وهو عبارة عن 
عباءة مطرزة بفروع من الازهار بالوان 
هنا ونه هى الأخضر والأصفر و لاحي 

وهذا ما امتاز به النسيج الهندي الذي 
کن .ف لاء جن :هاو التستواضية 
المصفوفة في زوجين ماجن او اوماق 
التمقفزةة أخيبانا2. 

ب- السجاد: 

تر اة اتاد اها ا زت السنون 
النسيجيةء التي تعتمد على الحرير والوبر 
والصوف» لفرشه على الأرض أو على الأرائك أو 
تلق عل الجدر ان وقك تشآات متا فته فن 
آسيا الوسطى الموطن الأساسي للتركمانء 
الذين نقلوا بدورهم صناعته إلى إيران 
والأناضول والشام ومصزة. 

دق كان .الا تيون ووت .الما 
التركمان فقد امتازت سجاجيدهم بزخارف 
الاز اسك اجام ٠‏ الصقر اد .و المؤزعة. شلى 
شكل. هندسي ضمن أرضية حمراءء أو تلك التي 
حاعكن E‏ 11 كلأسانوت السلجوقي المميزة 
أو مربعة» وبطغيان اللونين الأزرق والأحمر 
على ان ١‏ الالة 31 

ا نافال "اتتتنا كييز اها 
بسجاجيد العصر المملوكي في مصر 


أ - س.م ديماند: المرجع السابق» ص275-274. 

2 -أحمد موسى: المرجع السابق» ص160. 

3 -أبو الحمد فرغلي: المرجع السابقء ص164-163. 
4 -نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق» ص234. 
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وبلاد ‏ الشام» الذي امتاز بزخارفه التي 
اتت على شكل مربعات لتبدو وكانها لوحة من 
القشطرتعء. اوفع أن .:ضتاعة- "السحاد: في الأتاضول 
واستانبول كانت على درجة عالية من الإتقان 
إلا ان السلاطين العثمانيين كانوا يرفدون 
محارف حاضرتهم بحرفيين مصريين كالذي حصل 
ف وة ١‏ التسشتشستطلطان رات 
باستحضار مجموعة من معلمي السجاد من 


عن وحدات من الأرابيسك شبيه يسجاد هراةء 
كما يلحق بهذا النوع نوع آخر تكون زخارفه 
عبارة عن اشكال نجمية عليها تفريعات 
نباتية صغيرة على ارضية قريبة الشبه 
اق «النوؤالة. 'الهفويةة: 
أا , في اير ان فتسل:قطؤات:«مناعم السا 
تطوراً مذهلاء منذ العهد التيموري» وفي 
مدرسة هراة بالذات التي احلت الزخارف 
التساشخة ٠‏ مل ال ارق اله دة مستا 
هذا الأسلوب فيما بعد» وليصبح سمة تميز 
التسجا3ة الاير اني عن غيره7. 
وقد اشتهرت بصناعته العديد من المدن 
الإيرانية كهراة وتبريز ومشهد وأصفهان 
وشيراز وكاشان. إلا ان اشهرها تلك التي 
تنسج في محارف تبريز إبان حكم الشاهين 
إسماعيل الاول وطهماسب الاول» وفي المحارف 
الشاهانية بالذات كالسجادة المحفوظة في 
متحف ميلانوء التي يعود تاريخها إلى سنة 
' -كلوس كريزر وآخرون: معجم العالم الإسلامي-ترجمة ج.كتورة 
»بيروت 1991 ص 336-335. 


0 -نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق ص 235-234. 
a‏ ونس EEE a E‏ 
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2 م؛ إذ يبلغ طولها اثنان وعشرون مترأء 
وعرضها احد عشر مترا. 
والس جادة المح فوظة في 


سستة 

وعشرين مترا وعرض ثلاثة عشر متراء عليها 
كتابات عربية تعود بتاريخها إلى 

ال و م "التشكون: . اا > ر 
المعددق 7 

وقد تنوعت أنماط الموضوعات فيها بحيث 
اقسام عديدة تبعا لذلك منها: 

- السجاجيد ذات الصرة: أي. التي :نكون قنىن 
وسطها صرة تتممها 
زخارف نباتية بشكل متواز ومتناظر. 

- السجاجيد ذات الزهور: أي التي تكون 
رسومها عبارة عن مراوح نخيلية وزهور 
مركبة ووريقات مقوسة ومشرشرة. 

- السجاجيد ذات الزهريات والسجاجيد ذات 
التكوريسقء والسجاجيد ذ ات الرسوم 
الحيوانية:2. 


-زكي محمد حسن: المرجع السابق ص 143-142. 
2 -أبو الحمد فرغلي: المرجع السابق ص 178-174. 
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واللماس: الذي عدن الهنوة" 

أا فيه “يتعلق. “بالفزوق بين “:زعارف 
الحا کے وين ا ها نة ,والفتوية 
فلإكننا تة أن السنحاة. 'الإتر اني يمعتاق 
بطابعه اقرط ,قي "اكز هر .و احتن زفق 
ك ا اة خی قدمة 
زا عاف وا ن اه و ل ت 
هراة بكل عطاءاتها الرائدة» في حين تنجد 
السجاد العثماني يمتاز طابعه العام 
TSAO SN ESOT. AEE‏ الاأسلوب 
الاد اتم ارقي الق كن سناشد] ق 
الأتاضول:. على شكل الموعاث: تجريبية 
في غاية. الروعة. و الجمال2. 

ثالثاً: الفنون الخزفية: 

تع٠*“تبتنز:‏ الجخ لفات نحن  .‏ الح 
الفقز ون التطبيقية الإسطسرسململسسس لامية 
التي احتلت مكانة عظيمة بين الصناعات منذ 
القدم» وعليه يمكن تقسيم الخزفيات 
الإسلامية إلى قسمين رئيسيين: 

أ- الأواني الخزفية. ب- البلاطات 


أ- الأواني الخزفية: 

فضّل المسددغت لاللمون الأواذغني 
الخ زفية لجمال منظرها وس هولة 
تنظيفهاء.ء حيث يمكننا ان نعرّف الأو اقحي 
الخزفية مامتها تلك الوا كني المصنوعة من 


1 -سعاد ماهر محمد : المرجع السابق 5 . 


2 --عباس صباغ: العلاقات العثمانية الإيرانية-بيروت 1999 ص 303. 
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وقد تطورت صناعة الخزف في إيران إبان 
الحكم التيموري»ء حيث استطاع التخز اف انك اك 
أن يستتيط عفد ة-. انو اع عمنةع كباتميتاتني الذي 
تشتمل زخارفه على رسوم آدمية وحيوانية 
ونباتية تتشكل من سبعة ألوان تاثئرا 
اا اف ال و اوه ك ى ابرق 
اوي اي كان قات ر م اهاي 

وقي عصر الدولة الصفوية اس يمرت 
صناعة الأواني الخزفية في ارتقائها 
على المسارين المحلي والمتأثرء وامتازت 
بزخارفها المتقنة وبلونها الأصفر التي 
كاف اة فين “فاق «وكتاشاة ‏ وتر 

ويمكن تقسيم الخزف الصفوي إلى 
مجموعتين: : 

-المجموعة الآأولى: وهي ذات زخارف صفوية 
الأسلوب وتشبه ما زينت به 
المخطوطات والأنسجة والسجاجيد. 

- المجموعة الثانية: التي جاءت متأثرة 
بالبورسلين الصيني.ء وقد برع الخزاف 
الصفوي في تقليد هذا النوع من الخزف حتى 
تعذان على قاد الفن.'التشريق. يجين المصنوع 
في إيران والمصنوع في الصين“. 

وفص الات قال ارفاك اا عه اة 
اة الى «.قخرة ده تيل «النشون. اتساد 
عشر الميلادي على ضعف واضح من حيث الجودة 
ا اتةه ي حاترن ومةه ي . اتسعة 
رقعة الدولة- تعددت الورش الخزفية في 


1 -محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق ص71 . 


0 -زكي محمد حسن: المرجع السابق» ص 6 . 

3 -أبو الحمد فرغلي: المرجع السابق- ص90. 

4 -دافيد تاليوت رايس: الفن الإسلاميء ترجمة منير صلاحي الأصبحي- 
دمشق 1977 ج2 ص 361. 
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الفنون الحرفية الإسلامية في مطلع العصر الحديث 
أزنيك واستانبول ودمشق ورودس.ء لتوفر 
افر م تمتلمكية: “نكي ترج يترجيوة ال ار 
ا اا ول جا رها متنووقة إلى 
حد ما!. 

ا العام “الأستاتشي. :دهان اتقات 
اوو .ا ك او ااه وا 
بأسلوبين: 

-الأول: صيني يمتاز بزخارف ملونة 
الارن اررق عض 'أارصية:. نيضاءءء تاز 
زخارفها برسوم هي عبارة عن تفريعات مزهرة 
او مراوح نخيلية» او بزخارف صينية تميزها 
زهرة اللوتس”. 

- الثاني: شامي تميز بزخارف هي عبارة 
عن رسوم محفورة فيه» على درجة عالية من 
الرشاقة والرقة.ء يغلب عليها رسم الطواويس 
بين الزهور والورود5ة.ء ثم ما لبث الخزف 
العثماني الذي كان يُصنع في أزنيك ا تميز 
بسمة خاصة سادت على زخارفهء وهي الأشكال 
المزهرة كزهرة القرنفل وقرن , الغزال 
والسوسن والخرشوف والعنب» بلون ازرق وهو 
افا تت - بالإأمينافة. کے ق ا درو زی 
و الاخضر و الاحمر الداكن مع خطوط سوداء 
اجا ال ار وا . ابتكن “الشيزاف 
الو نين نوعاً ج ا و 
الزبرجدي و الأحمر». قتع من الل الأوسدن» 
تفرك سو اة علن.. الزات الهاي “وقد 
حاول. الخزاف الصفوي تقليده إلا أته فشل في 
ذلك اما الشرف» الفعندي. رمن امتعول :2 فقن 


1 -روبير مانتران و آخرون : کا کے الدولة العثمانية- ترجمة بشير 
السباعي-القاهرة 1993م ج2 ص 361 . 

2 -نعمت إسماعيل علام : المرجع السابق» ص231. 

3 -كلوس كريزر: المرجع السابق» ص 352. 

-نعمت إسماعيل علام : المرجع السابق ص 232. 
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د.عباس صباغ 

ب “تامعن ا اليد رستين ‏ الانزإنية والصينية 
دون ا يضيف ا خان عليه. 

ب- البلاطات الخزفية (القاشاني): 

ينسب هذا الفن إلى مدينة قاشان 
الإيرانية» وكان الغرض منه تغطية جدران 
الميائن .في وضفاتينة .جيذ الع االوائع 
والمتميزء وقد استعملت هذه البلاطات بكثرة 
فحن العصر الصفويء» وعلى الخصوص حين ابتكر 
الخزاف الصفوي وتا ا منه اطلق عليه 
اسم" هفت رنكي" حيث تحتوي البلاطة فيه على 
نة ا توان عك :ناما اتون الاضفر ادى 
يعتبر من خصائص القاشاني الصفوي.ء يرافقه 
علي اااي اتون اروق او و رارق 
الفيروزي» والأخضر البني والأرجواني الفاتح 
مع تحديدات سوداء على أ رضية زا ا 

وقد اشغ -تهرت مدن عديدة بصناعته 
كا هان وتكتر زو ار ةديسل د ا ين 
فخا بحت a‏ نهنا" انهاه CR‏ تروب مين 


وتطورت في القرن الخامس عشر.ء حيث زينت 
بعض المباني العائدة لهذا القرن ببلاطات 
سدااسية: الشكل. امثاقزت بلوتنها الأززرق والأجيض 
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بداية العصر الصفويء فذكةة سك أن ا 
السلطان سليم الأول تبريز ورحل قسماً من 
صناع القاشاني إلى AEE‏ الأمر الذي جعل 
هذه الصناعة تبلغ الذورة في مدة قصيرة 
يام وقي (الننض:. اللي هن هد الكرن 
ظهرت بلاطات في أزنبك ونيقية من طراز جديد 
مزينة بزخارف نباتية لم تكن معروفة لدى 
الإيرانيين» أظهرت الخزاف العثماني على 
أنه أسكثاة في هده الضنعةة وذلنك «غندما” جعل 
از ,تة طا ساف م عونا اللون 
الأزرق الزهري والأزرق الفيروزي والأخضر 
والاصفر والاحمر الزاهي الشبيه بلون 
الحصسوقة» بن احلكون:.. الأحيل. هئ اللي امير بشدهة 
التتعاشناني. اهاي الاه امن الى هواد 


اجن دفني e A SE‏ 
المغول. فلم يكن للزخرفة بالخزف دور 
جوهري» وما وجد فيها من بقايا فسيفساء 
اجرف آي ا وة واا :سكن ان 
يقارن. كما رکف ا بالآئثاس الغاكدة البتي 
ا لخر اف ا اتر ات »في :العف "| الشفوف3: 

وفي الختام نستنتج ما يلي: 

آله كان اهمون هن اسن اصخات اجرف 
ھا عاك ا کے واا ف افر اة وان 
منتجاتهم تفخر بها معظم متاحف العالم في 
كرك اال قن 

E A ca. a TID gE 2‏ تو از فنك لاقت 
ااا “لعذى: الاس افم (المسنسون فك 
تقليدها وإضافة شيء جديد عليها. 


1 -عبد الحسين نوائي و آخرون : المرجع السابق» ص96 . 
5 - م.س ديماند: المرجع السابق ص223. 
5 ا خمد موسى: المرجع السابقء ص158 . 
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خير قفت ذ إيضاح 
أ كان قد وقفت في إد 
1 1 أن أكون 
3 1 امل ان 
وا 
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